
422209 - ما حكم تمني الإنسان أن يرزق بالذكور من الأولاد دون الإناث؟

السؤال

أنا متزوجة، ومن الله تعالى علي بطفل، دائما ما أقول: إنني لا أريد إنجاب البنات، وأتمنى أن يرزقني الله تعالى
بالذكور، عندما تقول لي إحداهن: إنها تتمنى أن يرزقني الله تعالى ببنت، أقول لا تتمني لي هذا، أريد أولادا ذكورا،

قيل لي: إن قولي هذا حرام، وإن الله تعالى سيعاقبني بما أقول، كأن يرزقني ببنت مريضة، فما حكم قولي هذا؟
وهل يمكن أن يعاقبني الله تعالى على ما مضى من أقوالي؟

الإجابة المفصلة

أولا:

ا وإناثا نعمة من نعم الله تعالى يهبهما لمن يشاء. الأولاد ذكورً

ورَ * أَوْ كُ اءُ الذُّ شَ نْ يَ بُ لِمَ هَ يَ نَاثًا وَ اءُ إِ شَ نْ يَ بُ لِمَ هَ اءُ يَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ لْأَرْضِ يَ ا اتِ وَ اوَ مَ لْكُ السَّ قال الله تعالى: )لِلَّهِ مُ
( الشورى/50-49. يرٌ دِ لِيمٌ قَ نَّهُ عَ ا إِ يمً قِ اءُ عَ شَ نْ يَ لُ مَ عَ جْ يَ نَاثًا وَ إِ انًا وَ رَ كْ مْ ذُ هُ جُ وِّ زَ يُ

م على الإنسان تمني الرزق بالولد الذكر دون ر فيها إذا كان التمني بقصد مباح، فلا يعلم نص يحرّ والنعم يجوز التخيّ
الأنثى.

كمن يرغب في الولد ليعينه في السعي لطلب الرزق كحال أهل الزراعة، ونحو هذا من المقاصد المباحة.

ته إلى الرغبة في الولد لكن التوكل على الله تعالى، والرضا بما يقدره: أولى وأحسن، فالأفضل أن يصرف المسلم همّ
الصالح ذكرا كان أم أنثى، كما هي صفة عباد الرحمن، حيث جاء في وصفهم، قوله تعالى:

ا( الفرقان/74. امً ينَ إِمَ قِ تَّ لْنَا لِلْمُ عَ اجْ نٍ وَ يُ ةَ أَعْ رَّ اتِنَا قُ يَّ رِّ ذُ نَا وَ اجِ وَ نْ أَزْ بْ لَنَا مِ بَّنَا هَ ولُونَ رَ قُ ينَ يَ الَّذِ )وَ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

نٍ ( أي: تقر بهم أعيننا، وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم، عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم، أنهم لا تقر يُ ةَ أَعْ رَّ " ) قُ
أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم، عالمين عاملين " انتهى من "تفسير السعدي" )ص587(.

وإن كان تمني للولد الذكر لمصلحة شرعية كان ذلك مستحبا ، كما لو تمنى الولد الذكر ليكون عالما يرشد الناس ، أو
مجاهدا في سبيل الله ونحو ذلك من المصالح الشرعية ، التي تتحقق بالولد الذكر ولا تتحقق بالبنت ، وقد طاف
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سليمان عليه السلام على نسائه في ليلة ، لتلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله . رواه البخاري )5242(، ومسلم
.)1654(

وهذا إذا لم يكره أن يرزق بالبنات ، فإن وصل الأمر إلى كراهة ذلك ، فهو مذموم، وفيه شبه بحال أهل الجاهلية ،
لأن البنت هبة ونعمة من الله تعالى، فلا يزدري العبد نعمة الله تعالى عليه ، والعبد لا يعلم مكمن الخير، فكم من بنت

كانت مباركة في أهلها، وكم من ابن جلب الشقاء لوالديه.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

ره بين الزوجين من الولد، ( … أخبر سبحانه أن ما قدَّ ورَ كُ اءُ الذُّ شَ نْ يَ بُ لِمَ هَ يَ نَاثًا وَ اءُ إِ شَ نْ يَ بُ لِمَ هَ " قال الله تعالى: ) يَ
ضا لمقته: أن يتسخط ما وهبه. فقد وهبهما إياه، وكفى بالعبد تعرُّ

وبدأ سبحانه بذكر الإناث…

لَّ لْأُنْثَى ظَ مْ بِا هُ دُ رَ أَحَ ا بُشِّ إِذَ والمقصود: أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله تعالى في قوله: ) وَ
ا اءَ مَ ابِ أَلَا سَ رَ ي التُّ هُ فِ سُّ دُ ونٍ أَمْ يَ لَى هُ هُ عَ كُ سِ مْ رَ بِهِ أَيُ ا بُشِّ وءِ مَ نْ سُ مِ مِ وْ نَ الْقَ ى مِ ارَ وَ تَ يمٌ * يَ وَ كَظِ هُ ا وَ دًّ وَ سْ هُ مُ هُ جْ وَ

ونَ (. مُ كُ حْ يَ

يمٌ (… وَ كَظِ هُ ا وَ دًّ وَ سْ هُ مُ هُ جْ لَّ وَ لْأُنْثَى ظَ مْ بِا هُ دُ رَ أَحَ ا بُشِّ إِذَ وقال تعالى: ) وَ

ا (. يرً ثِ ا كَ رً يْ يهِ خَ لَ اللَّهُ فِ عَ جْ يَ ئًا وَ يْ وا شَ هُ رَ ى أَنْ تَكْ سَ عَ نَّ فَ وهُ مُ تُ هْ رِ نْ كَ إِ وقد قال تعالى في حق النساء: ) فَ

وهكذا البنات أيضا؛ قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة، ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله
وأعطاه عبده.

وقال صالح بن أحمد: كان أبي إذا ولد له ابنة، يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات…

وقال يعقوب بن بختان: ولد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل، فيقول لي: يا أبا
ذهب قولُه همي " انتهى. "تحفة المودود" )ص 24 – 31(. يوسف! الأنبياء آباء بنات. فكان يُ

ئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وسُ

" ما حكم الشرع فيمن يكره البنات ويغضب إذا أنجبت له زوجته بنتا؟

وَ هُ ا وَ دًّ وَ سْ هُ مُ هُ جْ لَّ وَ مْ بِالأُنْثَى ظَ هُ دُ رَ أَحَ ا بُشِّ إِذَ الجواب: هذا قد تشبه بأعداء الله الكفرة، كما قال الله جل وعلا: ) وَ
يمٌ ( لا يجوز، هذا منكر ، لا يجوز التشبه بأعداء الله، بل يحمد الله ويسأل الله صلاحها وأن الله ينفع بها… كَظِ
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المقصود: أن الإنسان لا يكره البنت، بل يحمد الله ويسأل لها الصلاح، ويسأل لها التوفيق، ولا يكره ذلك، كراهة
البنت من عمل الجاهلية نسأل الله العافية " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" )21/ 439 – 440(.

ثانيا:

قول بعض الناس : إن من يرغب في إنجاب الولد الذكر ويكره الأنثى، سيعاقبه الله تعالى ببنت مريضة؛ هذا الكلام
لا نعلم دليلا له، ولم يذكر ذلك عقوبة لقائله في الشرع، ولم يعلم صدق ذلك بالتجارب، وهو نوع من التألي على الله

، والقول عليه بغير علم ، سبحانه وجل شانه.

ثالثا:

من  صدرت منه كلمات محرمة، فلا شك أنه يخشى العقوبة عليها، لكن من المعلوم في دين الإسلام أن العقوبة
تدفع بالتوبة الصادقة وتحصل: بالندم على هذه الكلمات المحرمة، والعزم على عدم الرجوع إليها، وطلب المغفرة

من الله تعالى.

فحسنة التوبة من شأنها أن تمحي السيئة.

الِقِ خَ ا، وَ هَ حُ نَةَ تَمْ سَ ئَةَ الحَ يِّ عِ السَّ بِ أَتْ ، وَ نْتَ ا كُ مَ ثُ يْ  حَ : )اتَّقِ اللَّهَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لِي رَ : قَ الَ رٍّ قَ عن أَبِي ذَ
يحٌ ". حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ( رواه الترمذي )1987( وقال: " هَ نٍ سَ لُقٍ حَ النَّاسَ بِخُ

والله أعلم.
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